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 بسم االله الرحمن الرحيم 

  )٣٣(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  . وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين

 بل لَّعنَهم اللَّه بِكُفْرِهِم فَقَلِيلاً ما وقَالُواْ قُلُوبنَا غُلْفٌ{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه االله تعالى-قال المفسر 
ؤْمِنُونسورة البقرة) ٨٨([ }ي[.  

 وقال، أكنة في: أي }وقَالُواْ قُلُوبنَا غُلْفٌ{ -مارضي االله تعالى عنه- عباس ابن عن إسحاق بن محمدروى "
  ".تفقه لا :أي: العالية أبو وقال. طابع اعليه: عكرمة وقال، غشاوة عليها }وقَالُواْ قُلُوبنَا غُلْفٌ{: مجاهد

  : بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد
 القراءة المتواترة في هذه الآية هي بإسكان اللام، وهذه الأقوال التي نقلها عن }وقَالُواْ قُلُوبنَا غُلْفٌ{ :فقوله

هي أقوال متقاربة، بمعنى أن هذا ليس من الخلاف الذي يحتاج معه إلى -مرضي االله عنه-جماعة من السلف 
بمعنى عليه غشاوة : ين في أكنة، وقول الآخر: فقول بعضهم أي،الترجيح، وإنما ذلك من قبيل اختلاف التنوع

  .ه بمعنى غطاهنَّهذه الأكنة هي الغشاوة التي على هذا القلب، فكل شيء أكَفواحد، 
 بمعنى أنه غشاها ما غشاها من الكفر والذنوب ابععليها طابع، فإذا كانت القلوب عليها ط: وكذا قول من قال

  .لا تفقه: فطبع عليها فما عادت تقبل الحق ولا تنتفع به، ولا تسمع سماع استجابة، وكذا قول من قال
 أو كان عليها الطابع أو وتفسيره بأنه لا تفقه من قبيل التفسير باللازم، وذلك أن القلوب إذا كان عليها أكنة

بهذه الطريقة نستطيع أن نوجه والغشاوة فيلزم من ذلك أنها لا تفقه، فهذا مثال على تفسير السلف باللازم، 
  .هذه الأقوال

 اتوهي من القراء- أنها أوعية للعلم فإن ذلك يتنزل على القراءة الأخرىن المراد بها إ :وأما قول من قال
     أي مغلفة، وغلُف-بتسكين اللام–  غلْفبضم اللام، ومعنى) قلوبنا غُلُف( ي وه-ليست متواترة والشاذة،

  .بداخله الشيء الذي يوضع وعاء أي أنها بمنزلة ال-بضم اللام–
: ل إليها الحق، فمراده بقولهأي مغطاة عليها غشاوة تغشيها فلا يص }قُلُوبنَا غُلْفٌ{: إذا كان المراد بقولهف

يحتمل  بأنها أوعية للعلم رادمالوأوعية للعلم،  على هذه القراءة غير المتواترة أنها -مبالض– قلوبنا غلُف
الذي أوعية للعلم أنها مستغنية عن العلم ب المراد أحدهما أن -بكل واحد منهما قال بعض السلفو- أمرين

  .وما يذكره من ألوان الهدايات  إليه هذا النبيدعويقرره وي
 أي !؟ أيها النبيعنكلا تفقه و أوعية للعلم فما بالها لا تفهم ، أي أنها قلوبنا غلُف:ولون أنهم يق:معنى الثانيال

 تحدثهم بحديث لا  بحيث، الذين لا يفهمون ولا يفقهون، ولم يعرفوا العلممع أننا لسنا بمنزلة العامة والجهال
لماذا لا نفهم عنك، هذا هو المعنى نحن قلوبنا أوعية للعلم فبل يفهمونه ولا يدركونه ولا تصل عقولهم إليه، 

  .الثاني
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 عليها غشاوة، ويدل أنها مغطاة: تفسر إلا بالأول، أيهذه الآية لا  بالتالي ف شاذةلكن ما دام أن القراءة الثانية
ن بينِنَا وبينِك قْر ومِوقَالُوا قُلُوبنَا فِي أَكِنَّةٍ مما تَدعونَا إِلَيهِ وفِي آذَانِنَا و{ :-تبارك وتعالى-عليه قوله 

ابفهذا من قبيل تفسير القرآن بالقرآن، وهذا من أحسن ما تفسر به هذه الآية، واالله ]سورة فصلت) ٥([ }حِج ،
  .تعالى أعلم

: يقول ف}وقَالُواْ قُلُوبنَا غُلْفٌ{: وإنما ذكرت ذلك لأن بعض المفسرين يذكر القولين في تفسير قوله تعالى
 إذ إن القول بأنها أوعية للعلم منزل على القراءة الشاذة، أنها مغلفة مغطاة، وهذا فيه نظر؛ للعلم أوأوعية 
أن من الخلاف ما ليس بخلاف أقوال المفسرين أو في ذكر أسباب الاختلاف في التفسير   في تنزيلجدولذلك ت
أكثر من   من-رحمه االله-لشاطبي اوو أنواع كثيرة، وهالاختلاف الصوري ويسمونه خلاف التنوع،  وحقيقي،

ه الشاطبي في في تفسيره التسهيل، لكن من أكثر من فصل  في وتجدونه في مقدمة ابن جزي، فيهوافصل
  : ذكر نحواً من ثلاثة عشر وجهاً أو صورةً له، ومنها حيثالموافقات،

القول الأول كذا، والقول : إلى أن نقول لا نحتاجل قول من هذه الأقوال على قراءة، وبالتالي أن يتنزل ك
  .الثاني كذا

وهذا المعنى لا ينبغي العدول عنه، يعني  باللازم، هو من قبيل التفسيروعلى كل حال هذا القول بأنها لا تفقه 
هو اختيار الأئمة الأكابر، ككبير المفسرين ابن جرير الطبري، وشيخ الإسلام  فتفسيرها على أنها مغطاة مغلفة

  .لقيم وأمثال هؤلاءابن تيمية، وابن ا
:  وهو جمع غلاف، أي-بضم اللام-ف  غلُ-مارضي االله تعالى عنه-وقرأ ابن عباس : قال مجاهد وقتادة"

   ." وعطاء-مارضي االله تعالى عنه-قاله ابن عباس ، مكلقلوبنا أوعية كل علم، فلا نحتاج إلى ع
  .ه عنكهذا توجيه، والتوجيه الآخر على هذه القراءة، فما بالها لا تفق

"}اللَّه بِكُفْرِهِم منَهل لَّعطردهم االله وأبعدهم من كل خير:  أي}ب.  
}ؤْمِنُونا يمعناه لا يؤمن منهم إلا القليل: قتادةقال  }فَقَلِيلاً م."  

 } إِلاَّ قَلِيلاًفَلاَ يؤْمِنُون{ :كقوله وهو ،}فَقَلِيلاً ما يؤْمِنُون{: قول قتادة هو أحد المعاني التي يحتملها قوله
، وهو شيء مشاهد،  عددهم قليل يحتمل أن يكون المراد أن الداخل منهم في الإيمان باالله]سورة النساء) ١٥٥([
اليهود أقل الناس دخولاً في الإسلام لما في قلوبهم من القسوة وما تنطوي أنفسهم عليه من الشر، فيكون ف

  .قل من يؤمن منهم، أي يدخل في الإيمان:  أي}ونفَقَلِيلاً ما يؤْمِنُ{: المعنى على هذا
صلى االله -أنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض، كفروا بعيسى :  أي}فَقَلِيلاً ما يؤْمِنُون{: وتحتمل معنى آخر

 وكفروا بالإنجيل والقرآن، وقتلوا كثيراً من أنبيائهم، -عليه الصلاة والسلام- وكفروا بمحمد -عليه وسلم
  . الواقع هو قليل بالنسبة إلى التكذيب والكفر الذي صاحبهفإيمانهم
 }وما يؤْمِن أَكْثَرهم بِاللّهِ إِلاَّ وهم مشْرِكُون{ : قال عن المشركين-عز وجل-االله فلا إشكال فيه، المعنى وهذا 

فهو  من هذا الكفر،  فيجتمع الإيمان والكفر وقد يكون الإيمان منخرماً بسبب ما خالطه]سورة يوسف) ١٠٦([
 إيمان  أي أن معهلا ينجي، وقد يوجد إيمان مع كفر لكنه لا يفضي به إلى الهلاك، وعنده إيمان لا ينفع
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، يحتمل هذا }فَقَلِيلاً ما يؤْمِنُون{: قوله، وعلى هذا فيوجد هذا وهذاأي وجاهلية، إيمان وفسق، إيمان وبدعة، 
  .، واالله أعلموهذا

 ،]سورة فصلت) ٥([ }وقَالُوا قُلُوبنَا فِي أَكِنَّةٍ مما تَدعونَا{ :كقوله هو ]سورة البقرة) ٨٨([ }لُوبنَا غُلْفٌوقَالُواْ قُ{"
 يسل: أي ،]سورة البقرة) ٨٨([ }وقَالُواْ قُلُوبنَا غُلْفٌ بل لَّعنَهم اللَّه بِكُفْرِهِم فَقَلِيلاً ما يؤْمِنُون{ :تعالى قال ولهذا
وقَولِهِم قُلُوبنَا غُلْفٌ بلْ طَبع { :النساء سورة في قال كما عليها، مطبوع ملعونة قلوبهم بل ادعوا كما الأمر

  ".]سورة النساء) ١٥٥([} اللّه علَيها بِكُفْرِهِم فَلاَ يؤْمِنُون إِلاَّ قَلِيلاً
وقَالُوا قُلُوبنَا فِي { :، وقوله أيضاً}لْ طَبع اللّه علَيهاغُلْفٌ ب{: عليها طابع، مع قوله تعالى هنا: قول عكرمة

  . في أكنة، فهذا الكلام كله صحيح:أي }قُلُوبنَا غُلْفٌ{: ، مع قول ابن عباس}أَكِنَّةٍ
 من فقليل: بعضهم فقال }فَلاَ يؤْمِنُون إِلاَّ قَلِيلاً{: وقوله }فَقَلِيلاً ما يؤْمِنُون{: قوله معنى في اختلفوا وقد"

 المعاد أمر من -عليه السلام- موسى به جاءهم بما يؤمنون أنهم بمعنى إيمانهم فقليل: وقيل ،منهم يؤمن
  ".ينفعهم لا إيمان ولكنه والعقاب، والثواب

 الذي يدخل منهم  أنإما أن يكون ذلك المثبت لبعضهم بمعنىفعلى هذين الاحتمالين يكون أثبت لهم الإيمان، 
 الإيمان الواقع في  المقصود أن، وإما أن يكون-رضي االله عنه-يمان قلة، مثل عبد االله بن سلام في الإ

 قلوبهم قليل بالنسبة لما صاحبه من التكذيب الكثير، فيكون على الاحتمالين، أثبت لهم الإيمان أو أثبته
  .مع أنه إنما وقع ذلك لبعض منهاللطائفة لبعضهم، ولا مانع أن ينسب الشيء 

}ؤْمِنُونا يلمقصود به النفي المطلق للإيمان،  أي قل من يؤمن منهم، والاحتمال الذي يقابل هذا أن ا}فَقَلِيلاً م
مررت بأرض قل ما : يقولون مثلاً ف،وتقصد بها النفيالعرب تذكر القلة أحياناً فأصلاً، لا يؤمنون  بمعنى أنهم

هذا أحد  تنبت أصلاً، وأنها لاوالمعنى ، رض قليلاً ما تنبتمررت بأ:  أو يقولونتنبت إلا البصل والكراث،
قُل لَّن ينفَعكُم الْفِرار إِن فَررتُم من الْموتِ أَوِ الْقَتْلِ وإِذًا لَّا {: -تبارك وتعالى-الاحتمالات في تفسير قوله 

فروا من م ماتوا فلا يمتعون شيئاً؛ لأنهم وإن  إذا جاءتهم آجالهفالمعنى، ]سورة الأحزاب) ١٦([} تُمتَّعون إِلَّا قَلِيلًا
  ..قليلاً ولا كثيراًلا  الموت فإنهم سيلاقون آجالهم حتماً، فلا وجه لبقائهم يتمتعون

أتون  ي أنهم لا يمكن أن يكون المراد]سورة الأحزاب) ١٨([ }ولَا يأْتُون الْبأْس إِلَّا قَلِيلًا{ : تعالىوكذلك في قوله
 يأتونه قليلاً فقط دون مشاركة  المعنى أنهمحرب، ويمكن أن يكون أي أن المنافقين لا يأتون للالبأس أصلاً،

  .لا يؤمنونأنهم : ، أي}فَقَلِيلاً ما يؤْمِنُون{  النفي المطلقهوي الآية فاعلة، فالمقصود أن الاحتمال الثاني ف
 وقال -صلى االله عليه وسلم- محمد به جاءهم الذي من به فرواك بما مغمور لأنهولكنه إيمان لا ينفعهم؛ "

  ".بشيء مؤمنين غير كانواإنما : بعضهم
 المطلق، والقول المقصود به النفي: القول الثانيوالقول الأول يتنزل على احتمالين، هذا يقابل القول الأول، ف

كون فيها الحال مقتضية للنفي، أما هنا تي الثاني لسنا مضطرين إليه، وإنما يحتاج إليه في بعض المقامات الت
لا يدخل في الإيمان منهم إلا قلة، وهذا : ع تكذيب كثير، ويمكن أن يقالعندهم إيمان قليل م: فيمكن أن يقال

  .أظهر في المعنى من أن يكون المقصود به النفي المطلق؛ لأنه يوجد عندهم إيمان
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صلى -أن تكذيبهم لنبي من الأنبياء كالنبي  علىقوله هذا كون ي ن المقصود النفي المطلق يمكن أنإ :ن قالوم
   وعيسى، والتكذيب بكتاب كالقرآن، يرجع وينعكس أثره على سائر الكتب، وسائر الأنبياء -االله عليه وسلم

من كذب بكتاب فقد  و-عليهم الصلاة والسلام-ن كذب نبياً فقد كذب بكل الأنبياء فم -عليهم الصلاة والسلام-
صلى -إن موسى ف ولذلك ،]سورة البقرة) ٢٨٥([ }لاَ نُفَرقُ بين أَحدٍ من رسلِهِ{ : قال تعالى، بجميع الكتبكذب

 وجاء خبره في التوراة، فهؤلاء الذين كذبوا -عليه الصلاة والسلام- أخبرهم بمبعث النبي -االله عليه وسلم
هم منتف بهؤلاء بالتوراة ومكذبون بموسى، فإيمان أو بعيسى، هم مكذبون -صلى االله عليه وسلم-بمحمد 
  .جميعاً

 ما تريد ،قط هذا مثل رأيت قلما: العرب تقول كما كافرون، بالجميع وهم }فَقَلِيلاً ما يؤْمِنُون{: قال وإنما"
  .قط هذا مثل رأيت

واْ مِن قَبلُ يستَفْتِحون علَى الَّذِين كَفَرواْ فَلَما جاءهم ولَما جاءهم كِتَاب من عِندِ اللّهِ مصدقٌ لِّما معهم وكَانُ{
لَى الْكَافِرِيننَةُ اللَّه عواْ بِهِ فَلَعفُواْ كَفَررا عسورة البقرة) ٨٩([ }م[.  

صلى االله - محمد على لأنز الذي القرآن وهو }كِتَاب من عِندِ اللّهِ{ اليهود يعني }ولَما جاءهم{: تعالى يقول
  .التوراة من: يعني }مصدقٌ لِّما معهم{ -عليه وسلم

 بهذا الرسول هذا مجيء قبل من كانوا وقد: أي }وكَانُواْ مِن قَبلُ يستَفْتِحون علَى الَّذِين كَفَرواْ{: وقوله
 آخر في نبي سيبعث إنه: لونيقو قاتلوهم، إذا المشركين من أعدائهم على بمجيئه يستنصرون الكتاب
  .وإرم عاد قتل معه نقتلكم الزمان
 الأوس على يستفتحون كانوا اًيهود أن -مارضي االله تعالى عنه- عباس ابن عن إسحاق بن محمدوروى 

 ما وجحدوا به، كفروا العرب من االله بعثه فلما ،مبعثه قبل -صلى االله عليه وسلم- االله برسول والخزرج
رضي االله تعالى - سلمة بني أخو معرور، بن البراء بن وبشر جبل، بن معاذ لهم فقال ،فيه يقولون كانوا
 - صلى االله عليه وسلم- بمحمد علينا تستفتحون كنتم فقد وأسلموا، االله اتقوا يهود، معشر يا :-ماعنه

 ما: النضير يبن أخو مِشْكم بن سلام فقال ،بصفته وتصفُونه مبعوث، بأنه وتخبروننا شرك، أهل ونحن
ولَما جاءهم كِتَاب من عِندِ {: قولهم من ذلك في االله فأنزل ؟لكم نذكر كنا الذي هو ما نعرفه، بشيء جاءنا

مهعا مقٌ لِّمدصلآيةا }اللّهِ م.  
 همالل: يقولون العرب، مشركي على -صلى االله عليه وسلم- بمحمد تستنصر اليهود كانت: العالية أبو وقال
صلى االله - محمدا االله بعث فلما. ونقتلهم المشركين نعذب حتى عندنا مكتوبا نجده الذي النبي هذا ابعث

صلى االله عليه - االله رسول أنه يعلمون وهم للعرب حسدا به كفروا غيرهم من أنه ورأوا -عليه وسلم
  ".]سورة البقرة) ٨٩([ } بِهِ فَلَعنَةُ اللَّه علَى الْكَافِرِينفَلَما جاءهم ما عرفُواْ كَفَرواْ{ : تعالىاالله فقال -وسلم

) ٧٦([ }أَتُحدثُونَهم بِما فَتَح اللّه علَيكُم لِيحآجوكُم بِهِ عِند ربكُم{ : قبلُ-تبارك وتعالى-سبق معنا قول االله 
أن ذكرنا فتح االله عليكم يعني بما حكم عليكم، و بما -واالله أعلم-أحسن ما تفسر به : قلنا هناكو ]سورة البقرة

الفتاح والفاتح هو القاضي والحاكم، والفتاحة : ، ويأتي بمعنى النصر، وقلنا والحكمالفتح يأتي بمعنى القضاء
يفسر بما حكم عليكم من اللعن والإبعاد، وجعل  }بِما فَتَح اللّه علَيكُم{ : قوله هناكهي الحكم، فالمقصود أن



 ٥

 فيهم أياً كان، ولا يخص ذلك بشيء -عز وجل-م قردة وخنازير، إلى غير ذلك مما حصل من حكم االله كنم
  .دون شيء كما سبق

أي يستنصرون عليهم النصر، هنا نفسر الفتح ب} وكَانُواْ مِن قَبلُ يستَفْتِحون علَى الَّذِين كَفَرواْ{: هناقوله و
 وأنهم -عليه الصلاة والسلام- يهددونهم دائماً بأنه سيبعث  حيث كانوا-صلى االله عليه وسلم-برسول االله 

  . واالله تعالى أعلم،سيقاتلونهم معه فيقتلونهم قتلاً ذريعاً
"}ن يلَى ملِهِ عمِن فَض لُ اللّهنَزغْياً أَن يب لَ اللّها أنَزواْ بِمكْفُرأَن ي مهاْ بِهِ أَنفُسوا اشْتَرمادِهِ بِئْسعِب شَاء مِن

هِينم ذَابع لِلْكَافِرِينبٍ ولَى غَضبٍ عآؤُواْ بِغَضسورة البقرة) ٩٠([ }فَب[.  
صلى االله عليه - محمد به جاء ما وكتمان بالباطل الحقَّ شَروا يهود }بِئْسما اشْتَرواْ بِهِ أَنفُسهم{ :مجاهد قال

  .يبينوه بأن -وسلم
 رضواف لأنفسهم اعتاضوا بئسما: يقول أنفسهم، به باعوا: يقول }بِئْسما اشْتَرواْ بِهِ أَنفُسهم{: السدي وقال
 ومؤازرته تصديقهعن  -صلى االله عليه وسلم- محمد على االله أنزل بما الكفر من إليه وعدلوا به

 اللّه مِن فَضلِهِ علَى من يشَاء مِن أَن ينَزلُ{ والكراهية والحسد البغي ذلك على حملهم وإنما، ونصرته
  ".هذا من أعظم حسد ولا }عِبادِهِ

ى فَما ربِحت أُولَئِك الَّذِين اشْتَرواْ الضلاَلَةَ بِالْهد{ :-تبارك وتعالى-سبق الكلام عن معنى الاشتراء في قوله 
متُهارهم يفرق بين بعضو، شرى واشترى: لشراء تقول بالبيع وا، فالاشتراء أصله يكون]سورة البقرة) ١٦([} تِّج

، وشرى بمعنى  ونحوهأخذ السلعة بعوض عنها من المالاشترى من الاشتراء وهو : شرى واشترى فيقول
  . فسره بعضهم بأنهم باعوا أنفسهم}بِئْسما اشْتَرواْ بِهِ أَنفُسهم{لكن هنا ، باع
 في تفسير الآية  ذلك يورثلكن، باع:سنقول] اشترى[ لـالمعنى اللغويعلى كل حال نحن إذا بقينا مع أصل و

  .إشكالاً
بثمن بخس، وهو  اعوا أنفسهممعناه أنهم ب }بِئْسما اشْتَرواْ بِهِ أَنفُسهم{ و }ىاشْتَرواْ الضلاَلَةَ بِالْهد{فالمهم أن 

 -عز وجل- والكذب على االله ابالرش، وحق عن الإيمان واتباع الهم استبدلوا الكفر ورضوه واعتاضوهأن
  .وتحريف كتبه

إن الشراء والبيع يستخدم في المعاوضات بالمال، : وإذا أردنا أن نفسر الآية بمعنى أقرب إلى الأذهان، نقول
بالكفر، استبدلوا الإيمان أي أنهم  }بِئْسما اشْتَرواْ بِهِ أَنفُسهم{لكنه صار يقال ذلك في كل معاوضة، فهؤلاء و

عليه -  النبي ما جاء به اعتاضوا عنه بالتكذيب، والكفر ورد-صلى االله عليه وسلم-والتصديق واتباع محمد 
  . فهذه هي حالهم وصفتهم-الصلاة والسلام

هي : ، وبعضهم يقول]ما[ ودخلت عليها ]سئْبِ[ يستعمل مخففاً وصار] سئِب[ تستعمل للذم، وأصلها ]سئْبِ[و
بئس الشيء ما اعتاضوا به من الكفر والتكذيب  والمعنى على كل حال هي كلمة تستعمل للذم،و، كلمة واحدة

  : وهذا كما قال القائل-صلى االله عليه وسلم-بدلاً من الإيمان واتباع محمد 
ــرا  ــاً أزع ــة رأس ــدلت بالجم   ب
  اوبالطويل العمـر عمـراً جيـدر      

  

ــدردرا    ــحات ال ــا الواض   وبالثناي
  راكمــا اشــترى المــسلم إذ تنــص

  



 ٦

 ومثل هذا ،المقصود المعاوضةف يعني كما استعاض الإسلام بالنصرانية،  المسلم إذ تنصراما اشترىك: فقوله
  :قول الشاعر

  إن كنت حاولت دنيا أو ظفرت بهـا       
  

  فما أصبت بترك الحج مـن ثمـن         
  

  .يعني بماذا اعتضت بترك الحج من الثمن 
  ..حمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمينواالله أعلم، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا م


